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 الوقف وتعدد الإعراب                                     

 شیرین عبد الباسط توفیق محمد                                                 

 

 الحمد الله، الصلاة والسلام على رسول االله .. وبعد 

فإن أشرف العلوم ما یتعلق بكتاب االله، ومن أهم العلوم المتعلقة بكتاب االله علم "الوقف 

والابتداء"، فعلیه تتعدد المعاني وتنبسط الأحكام، وتتنوع التفاسیر، وتسهم العلوم اللغویة بشكل 

 كبیر في تحدید أنواع الوقوف القرآنیة ما بین تام وحسن وجائز واضطراري وقبیح وغیر ذلك؛

ومن ثم كان اختیاري لموضوع رسالتي للماجستیر "ارتباط التوجیه النحوي بالمعنى وأثره في  

من خلال كتاب "المكتفى" لأبي عمرو الداني، وموقف المؤلف من الوقوف  "القرآنيالوقف 

القرآنیة وتعلیله لها، ونظرا لأن الكتاب كبیر فقد اقتصرت في الدراسة على النصف الأول من 

 لكریم، أي من سورة الفاتحة إلى سورة الإسراء. القرآن ا

الوقف یؤدي إلى تعدد  تناول علاقة الوقف بتعدد الإعراب، وهنا نتساءل هلیبحث هذا الو 

أن تعدد الإعراب المتاح في النص یسمح بالوقف ویحدد نوعه؟ هذا ما تجیب عنه   والإعراب؟ أ

، فلیست الدراسة استقصائیة للوقوف، هذا المبحث، ولن نعرض لكل الآیات الصفحات القادمة في 

إنما هدفها هو بیان العلاقة بین تعدد الإعراب وأنواع الوقوف؛ ومن ثم سنقف عند بعض الآیات 

 لة والشواهد.على سبیل الأمث

) (...أنعمت 7قال تعالى: (صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین 
 علیهم...)

: حسن، ولیس بتام ولا كاف، سواء قُرئ (...غیر المغضوب علیهم...) 1قال الداني

على النعت لـ(...الذین...) في قوله تعالى: (صراط الذین...)،أو على البدل  2بالخفض 

على الحال بتقدیر: "أنعمت علیهم لا مغضوباً علیهم" أو على  4 ، أو قُرئ بالنصب 3منه 

 بتقدیر: "إلا المغضوب علیهم"، فهو متعلق بما قبله في الوجهین جمیعاً.   5الاستثناء 

 وقال السجاوندي: (أنعمت علیهم ــ لا...) لا یجوز الوقف؛ لاتصال البدل أو الصفة. 
: (الحمد الله) و(العالمین) و(الرحیم) و(إیاك نعبد) و(المستقیم)  الأشموني: والجائز ثم قال 

و(أنعمت) لكونه رأس آیة، وإنما جاز الوقف على وجه التسامح، ولا ینبغي الوقف على 
سواء نصب (غیر) بدلا أو نعتا أو حالا أو على الاستثناء، قال   الأخیر(أي المغضوب علیهم)

، 6ي: ومن قرأ (غیر) بالرفع  خبر مبتدأ محذوف حسن الابتداء قراءة شاذة أبو العلاء الهمذان
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وقال: الأنصاري: (أنعمت علیهم) جائز ولیس حسنا؛ لأن ما بعده مجرور نعتا أو بدلا أو  
، ثم ذكر النحاس: ولا یقف على (علیهم)؛ لأن  7منصوب حالا أو استثناء وكل منها متعلق به 

.والنصب على  8عت، فإن نصب على الحال أو الاستثناء فكذا أیضا (غیر) بدل من (الذین) أو ن 
الاستثناء في (غیر) من المنقطع لأن (علیهم) بعده (المغضوب علیهم) في موضع رفع مفعول  
ما لم یسم فاعله لأن معنى(المغضوب علیهم): الذین غُضب علیهم ولیس فیه ضمیر لأنه لا  

 .9بزید، ولهذا لا یجمع یتعدى إلا بحرف الجر نحو: ذُهب 
ثم قال أبو منصور الأزهري: أن ابن كثیر المكي قرأ (غیر المغضوب) (نصبا)، وقال عباد 
الخواص قراءة أهل مكة (غیر المغضوب) بالنصب، وقال أبو منصور: وقرأ غیر هؤلاء عن ابن  

االله بن كثیر  ، وقال الخلیل بن أحمد: سمعت عبد 10كثیر(غیر) بكسر الراء ونصب الراء شاذ 
المكي أنه كان یقرأ (غیر المغضوب علیهم) بالنصب، وقال الخلیل: جائزة على وجه الصفة  
للذین أنعم االله علیهم یعني بالصفة من ذكر الذین ویجوز أن نصب على الحال، ورى غیره عن  

صب في وقد ذُكرت قراءة الن 11ابن كثیر الكسر مثل قراءة العامة (أي عامة القراء من العموم)
الشواذ ونسبت إلى الخلیل بن أحمد عن ابن كثیر وفي بعض التفاسیر نسبت إلى عمر بن  

 12الخطاب وابن مسعود 

 ) 3قال تعالى: (الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم یُنفقون)  (البقرة -
ه. وقیل تام؛ لأنه  قال الداني: كاف؛ لوجود التعلق المعنوي، وصحة الابتداء بما بعد (یُنْفِقُون) 

 انقضاء صفة مؤمني العرب، ثم ابتدأ بذكر صفة مؤمني أهل الكتاب.

وذكر السجاوندي أن (....ینفقون ــــ لا) لا یجوز الوقف علیه؛ للعطف لیدخل عبد االله بن  
وأصحابه في المتقین وكون القرآن لهم هدى، ولیدخل أبو بكر وأصحابه المؤمنون بالغیب   13سلام 

لهدى والوعد بالفلاح، ولو ابتدأ "والذین" كان (أولئك على هدى من ربهم) خبرهم هم  في ثناء ا
 مختصاً بهم، واختص هدى القرآن واسم التقوى بالذین یؤمنون بالغیب. 

وقال الأشموني: (ینفقون) تام على استئناف ما بعده (وكاف) إن جعل الأول منصوباً على  
 خبر مبتدأ محذوف أي هم، فعلى هذه التقدیرات الثلاثة  المدح أو مجروراً على الصفة أو مرفوعاً 

، ولا وقف من قوله (والذین 14یكون (والذین یؤمنون) مستأنفاً جملة مستقلة من مبتدأ وخبر
یؤمنون) إلى (یوقنون)، فلا یوقف على (إلیك)؛ لأن ما الثانیة عطف على ما الأولى ولا 

لى( بالآخرة )؛ لأن الباء من صلة یوقنون  على(من قبلك) لأنها عطف على ما قبلها ولا ع
وموضع بالآخرة نصب بالفعل بعدها وقدم المجرور اعتناءً به أو للفاصلة وتقدیم المفعول على  
الفعل یقطع النظم وتقدیر الكلام وهم یوقنون بالآخرة وإن جعل الذین یؤمنون بالغیب مبتدأ والخبر 

 . 15عطفاً على الذین الأول جاز الوقف على من قبلك   محذوفاً تقدیره هم المذكورون والذین الثاني
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ولعل الراجح الكفایة التي اختارها الداني؛ لأن (أولئك على هدى) خبر(الذین یؤمنون...) وما 
 عطف علیها. 

  ) 7قال تعالى: (ختم االله على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولها عذاب عظیم) (البقرة  -
 (... وعلى سمعهم ...)

)  168(ت:17،وروى المفضل 16كافِ؛ لتعلقه بما بعده من جهة المعنى، وقیل تام قال الداني: 
فعلى هذا لا یوقف على(وعلى   18غشاوة...) بالنصب  (...وعلى أبصارهم )127عن عاصم(ت:

لأن الغشاوة منصوبة بفعل دل علیه (ختم االلهُ...) إذ الحتم في المعنى: جعل ،  سمعهم...)؛
 أبصارهم غشاوةً "فكأـنه قال: "وجعل على 

وقال السجاوندي: (...وعلى سمعهم ـــ ط) مطلق، لأن الواو للاستئناف، وغشاوة خبر. ولعل 
من حكم بالتمام له وجه؛ لأن الحكم بالختم على القلوب والأسماع قد انقضى، ثم استأنف الكلام  

واعلم أن الوقف  بحكم جدید وهو الغشاوة على الأبصار، وهو مذهب ابن كثیر یقول في تفسیره: "
(وعلى  التام على قوله تعالى: (ختم االله على قلوبهم وعلى سمعهم)، وقوله سبحانه وتعالى:

وهي الغطاء  –أبصرهم غشاوة) جملة تامة، فإن الطبع یكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة 
 19تكون على البصر"  -

بالابتداء أو بالظرف أي استقر، أو حصل على  ثم قال الأنصاري: تام إن رفعت (غشاوة) 
أبصارهم غشاوة، وإن نصبتها كما روي عن عاصم إما بختم أو بفعل دلَّ علیه (ختم) أي وجعل  
على أبصارهم غشاوة، أو بنزع الخافض، وأصله بغشاوة، فالوقف على (سمعهم) على اعتبار أنه  

 .20منصوب بجعل كاف 
لأخفش ویعقوب هذا التمام إن جعل الثاني (وعلى وذكر النحاس: (وعلى سمعهم) قال ا
  21سمعهم) معطوف على ( ختم على قلوبهم) 

قال تعالى: (یا أیها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون   -
 ) 21(لعلكم تتقون  )21البقرة 

 .22قال الداني: حسن ؛لأن بعده الذي 

) لا یجوز الوقف علیه؛ لأن الذي صفة الرب سبحانه  21لا وقال السجاوندي: (لعلكم تتقون ــ  

 وتعالى، ولا یجوز الوقف بین المنعوت ونعته.

وذكر الأشموني: لیس بوقف لفصله بین البدل والمبدل منه، وهما كالشيء الواحد، وأما من 
 23حیث كونه رأس آیة فیجوز 

 جه الإعراب، واالله أعلم. لعل التفصیل الذي اعتمده الداني هو الأرجح لملامسته جمیع أو 
 فلا یقطع منه.  24(ما بعوضة) بدل من قوله تعالى: (مثلاً)
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وبین الأشموني: یبنى الوقف على (ما) وعدمه على اختلاف القراء والمعربین لـ(ما) و(بعوضة)،  
قرئ (بَعُوضَة) بالرفع والنصب والجر، فنصبها من سبعة أوجه: كونها من صوبة بفعل محذوف 

ضرب) تقدیره: أعنى بعوضة، أو صفة لـ(ما)، أو عطف بیان لـ(مَثَلاً)، أو بدلا منه، أو مفعولاً بـ(ی
و(مَثَلاً) حال تقدمت علیها مفعولا ثانیا لـ(یَضْرب)، أو منصوبة على إسقاط بین والتقدیر: ما بین 
بعوضة فلما حذفت بین أعربت بعوضة كإعرابها، وعلیه لا یصلح الوقف على (ما) لأنه جعل  

 بعوضة في صلة (ما)، ورفع (بعوضة) من ثلاثة أوجه: 
عوضه أو أن (ما) استفهامیة وبعوضة خبرها أي: أي كونها خبرا لمبتدأ محذوف أي هي ب

شيء بعوضة، أو المبتدأ محذوف أي: هي بعوضة، وجرها من وجه واحد: وهو كونها بدلا من  
(مَثَلاً) على توهم زیادة الباء والأصل أن االله لا یستحیي بضرب مثل بعوضة، وهو تعسف ینبو  

أنها مبتدأ محذوف خبره، أو خبر لمبتدأ  عنه بلاغة القرآن العظیم، فمن رفع (بعوضة) على 
محذوف كان الوقف على (ما) تاما، ومن نصبها بفعل محذوف كان الوقف كافیا لعدم تعلق ما  
بعدها بما قبلها لفظا لا معنى، وكذا إن جعلت (ما) توكیدا لأنها وإذا جعلت تأكیداً لم على ما  

(ما) على الإتباع لـ(مثلا) فلا یحسن  قبلها، أما ونصبت (بعوضة) على الإتباع لـ(ما) ونصبت 
الوقف على(ما) كذا لو كانت (بعوضة) صفة لـ(ما) أو نصبت بدلا من(مثلا) أو كونها على  
إسقاط الجار أو على أن (ما) موصولة لأن الجملة بعدها صلتها ولا یوقف على الموصول دون 

دلا من (مَثَلاً) ففي هذه صلته، أو أن(ما) استفهامیة و(بعوضة) خبرها، أو جرت (بعوضة) ب
    25السبعة لا یوقف على(ما) لشدة تعلق ما بعدها بما قبلها. 

قال تعالى: (فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شَقاق   -
 ) 137فسیكفیكهم االله وهو السمیع العلیم البقرة 

قال الداني: تام إذا نصبت (صبغة االله..) على الإغراء بتقدیر:   (... وهو السمیع العلیم...)

)، وإن نصبت على البدل من 189"الزموا صبغة االله"؛ أي دین االله، وهو قول الكسائي(ت:

) لم یتم الوقف على(...السمیع 211قوله(...بل ملة إبراهیم...) وهو قول الأخفش(ت:

 ).137العلیم

) مطلق؛ لأن الجملة الناصبة لقوله  137علیم ــ ط وقال السجاوندي: (...السمیع ال
تعالى:(صبغة االله ...) محذوفة، أي: نتبع أو نلزم راجعاً إلى قوله بل نلزم ملة إبراهیم، وقوله  

 تعالى:(فإن أمنوا) شرط معترض.
یتلاقى هنا الإمامان على اعتبار أن (صبغة االله..) منصوبة على الإغراء وهو الراجح؛ لأن  

 ل بعید؛ للبعد بین البدل والمبدل منه، واالله أعلم.وجه البد 
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قال تعالى: (یوم تجد كل نفس ما عملت من خیراً محضراً وما عملت من سوء تود لو  -
 )30أن بینها وبینه أمداً بعیداً...آل عمران:

: (من خیراً محضراً) كاف إذا رفعت، (وما عملت) بالابتداء والخبر(تود)، 26قال الداني
تكون(ما) في موضع نصب عطفاً على قوله: (ما عملت من خیر) فعلى هذا یكفي   والأجود أن

الوقف على (محضراً) وهو كذلك عند أبي حیان حیث یرى أن (وما عملت من سوء) منسوقة 
على(ما عملت من خیر)، وإن حذفت منها قوله(محضراً)؛ وذلك لدلالة الأول علیه، أي في قوله 

ضراً)، ویكون (محضراً) حالاً إذا كان الفعل (تجد) متعدیاً إلى  (یوم تجد ما عملت من خیر مح
. 27مفعول وواحد، أي من وجدان الضالة، أما إذا كان بمعنى(علم) فهو أي (محضراً) مفعول ثان 

 .28وجملة (تود) على هذا الوجه حال من المضمر المرفوع في(عملت) الثاني 
ز، ثم قال: "والأجوز أن یوقف على  : "محضراً ج" أي أن الوقف جائ29وقال السجاوندي 

(سوء)، وتقدیره وما عملت من سوء كذلك؛ لأن السوء یوجد محضراً كالخیر، و"تود" مستأنف،  
لأن صاحب الخیر یود لو لم یره من خجل الحیاء، كما أن صاحب السوء من وجل الجزاء، 

ي أن الوقف على (بعیدا) ، و(بعیدا ــ ط)، أ30والضمیر المتحد عائد إلى "ما" أو إلى جنس العمل 
 مطلق.

ثم قال ابن الأنباري: "الوقف على (ما عملت من خیر محضراً) حسن إذا رفعت "وما عملت 
، وإن جعلت "ما" 32، لعودته بذكر "ما"، وذكرها (الهاء)التي في (بینها) 31من سوء "بموضع" تود"

ضراً "؛ لأن الثاني منسوق  منصوبة بمعنى "وتجد ما عملت من سوء" لم یتم الوقف على قوله "مح 
 ومنسوق أي معطوف.33علیه، والوقف على قوله (أمداً بعیداً) تام" 

والذي یبدو لي أن قول الداني (وما عملت من سوء تود) جملة مستقلة بذاتها تفید معنى  
جدیداً غیر الأول الذي یبین تقیید الأعمال وإحضارها یوم القیامة؛ فلا حاجة للإعادة، وهذا 

 الجدید هو تمني النفس المباعدة بینها وبین سیئاتها، وعلیه یحسن الوقف بین الجملتین.  المعنى
قال تعالى: (لیسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة یتلون آیات االله ءانآء اللیل وهم  -

 )  113یسجدون)(آل عمران 
بالابتداء والخبر في المجرور(من  : (لَیْسُوا سَوَاءً) تام، وترفع (أمة قائمة) 34قال الداني -

لأن   35الصالحین) تمام القصة على قراءة من قرأ (وما تفعلوا من خیر فلن تكفروه) بالتاء 

ذلك استئناف خطاب، ومن قرأ ذلك بالیاء لم یتم الوقف على (الصالحین)لأن الكلام 

 مردود على ما قبله فهو متصل به والتمام (بالمتقین).  
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" قیل: لا وقف، على جعل 113-ط"، وهم یسجدون  -113-: "سواء36وقال السجاوندي -

مر بالمعروف والنهي عن  "یسجدون" ولا یصح، بل الإیمان والأ 37"یؤمنون" حالاً لضمیر 

  38المنكر أوصاف لهم مطلقة غیر مختصة بحال السجود 

، ثم تبتدئ (من أهل الكتاب أمة) فترفع 39ثم قال ابن الأنباري: "لیسوا سواء" وقف تام -

(لیست تستوي من أهل الكتاب  (أمة) بمعنى (سواء)،كأنك قلت  (أمة) بـ(من).فإن رفعت 

یتم الكلام على (سواء)، وكان تمام الكلام على   أمة قائمة وأخرى غیر قائمة) لم

 .40یسجدون 

(أمة) بمعنى (سواء) ورد علیه النحاس بقوله: "وهذا تعسف شدید،  : رفع41وقال الفراء -

لأنه حذف من الكلام، ورفع بما لیس جاریاً على الفعل، وأشد من هذین أن خبر لیس لم  

 42یعد منه شيء على اسمها 

أمة) اسم (لیس) و(سواء) خبرها، وأتى الضمیر في (لیس) على أن ( 43وذكر أبو عبیده  -

. قال مكي : "وهذا بعید؛ لأن المذكورین قد تقدموا قبل 44لغة من قال: (أكلوني البراغیث)

 .45(لیس) ولم یتقدم في(أكلوني) شيء، فلیس هذا مثله" 

أي أبي  وتبعه الأشموني في رده على أبي عبیدة، وذكر أن الضمیر في (لیسوا) على ر  -

 .  46عبیدة، یعود على أهل الكتاب، (وسواء) خبر لیس یخبر به عن الأثنین وعن والجمع

قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند االله من لعنة االله وغضب علیه...) قال تعالى: ( -
 ) 60(المائدة:

بإضمار: هو  قال الداني: (مثوبة عند االله) كاف إذا رفعت "من" في قوله: (من لعنه االله)  -

 من لعنه االله، فإن اتبعت ما قبلها لم یكف الوقف على "عند االله".

وذكر ابن الأنباري أنه یحسن الوقف على قوله تعالى: (عند االله)، وذلك عند من جعل  -

قوله: (من لعنه االله) خبراً لمبتدأ محذوف، وتقدیر الكلام: (هو من لعنه االله). أما من 

له (بشر)، أي من جعل (من لعنه االله)بدلاً من قوله (بشر) خفض (من) على الإتباع لقو 

 . 47فلا یحسن له الوقف على (عند االله) 

للوقف على قوله تعالى: (عند االله) والاستئناف بما بعده بقوله تعالى:  48وقد مثل الفراء -

 .49(قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها االله للذین كفروا)
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ي هذا الموضع: "كاف، لتناهي الاستفهام، وعلى أن ما بعده وقال الأشموني عن الوقف ف -

، وهو قول ابن الأنباري، وقدره 50مرفوع خبر مبتدأ محذوف تقدیره (هو من لعنه االله) 

القرطبي: (هو لعن من لعنه االله). أما في حال الخفض فتقدیره عند القرطبي: (هل أنبئكم  

 .  51بمن لعنه االله)، والمراد الیهود 

وإذا كان الأشموني رأى بكفایة الوقف على (عند االله) في حال رفع ما بعده إلا أنه لم   -

یستحسن الوقف علیه في حال نصب ما بعده أي عند جعل: (من لعنه االله) في موضع  

نصب لـ (أنبئكم) بمعنى (قل هل أنبئكم من لعنه االله) أو جعلها في موضع نصب، بدلاً  

 .52من موضع (بشر)

: (وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب االله علیهم ثم عموا وصموا كثیر  قال تعالى -
 ). 71منهم واالله بصیر بما یعملون) (المائدة

قال الداني: الوقف على "كثیر منهم" كاف، ولم یعلل الداني، وذكر السجاوندي: أن "كثیر منهم ــــــ 

الأنباري: (ثم عموا وصموا) حسن ثم  ط" أي أن الوقف مطلق، ولم یعلل السجاوندي، وقال ابن

، وإن شئت على معنى: (ذلك عمى كثیر  53نقول: (كثیر منهم) على معنى: (عمي كثیر منهم) 

، ولا أدري ما المشار إلیه عند الأشموني،  55والتقدیر عند الأشموني (ذلك كثیر منهم) . 54منهم) 

(ذوو العمى والصمم  56تقدیر الزجاج هل هم الناس العمي، أم هو العمى نفسه. وأفضل من هذا 

. أما الوجه الآخر عند ابن الأنباري فهو رفع (كثیر) بـ(عموا)، حیث یقول: "فإن 57كثیر منهم) 

 58رفعت (كثیر) بـ (عموا) وجعلت الواو علامة لفعل الجمیع كما قالت العرب: (أكلوني البراغیث) 

وكذلك إن جعلت (كثیر) بدلاً من الواو   ،59لم یحسن الوقف على (وصموا) لأنه فعل لــ (كثیر)

 .60في (عموا) لا یحسن الوقف على (وصموا)؛ لأنه لا یفصل بین البدل والمبدل منه

قال تعالى: (قل لمن ما في السموات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة لیجمعنكم  
 )12إلى یوم القیامة) (الأنعام: 

: (لمن ما في السموات 61ال السجاوندي قال الداني: الوقف على (قل الله) كاف، وق
والأرض ــــ ط) أي أن الوقف مطلق، وقیل : هو الأوفق، لأن قوله تعالى: "لیجمعنكم"  

، لأن قوله : "كتب" وعد 63والأصح أنه جواب قسم محذوف 62جواب قسم في "كتب" 
 ناجز. و"لیجمعنكم" وعید منتظر.

قوله تعالى: (لیجمعنكم) فیه وجهان: الأول: "أن یتم  ثم ذهب ابن الأنباري إلى أن الوقف في 
، 65، وهذا قول الفراء64الكلام على قوله "كتب على نفسه الرحمة"، ثم یستأنف بقوله: "لیجمعنكم" 
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وذكر القرطبي أن الاستئناف بـ (لیجمعنكم) على جهة التبیین، فیكون المعنى: (لیمهلنكم ولیؤخرن 
 . 66) أي في القبور إلى الیوم الذي أنكرتموه جمعكم)، وقیل المعنى (لیجمعنكم

وبین الأشموني أن الوقف على (الرحمة) حسن إذا جعلت اللام في (لیجمعنكم) جواب قسم 
 .67محذوف، والتقدیر (واالله لیجمعنكم) 

، 68أما الوجه الآخر عند الأنباري فهو جعل قوله (لیجمعنكم) في موضع نصب بــ (كتب)
 69تب ربكم على نفیه الرحمة أنه من عمل.."كما في قوله تعالى: "ك

 وعلى هذا الوجه لا یحسن الوقف على "الرحمة" لتعلق "لیجمعنكم" بما قبلها.  
وبین القرطبي أن "لیجمعنكم" على هذا المعنى تكون في موضع نصب على البدل من  

 وغیره.  71وسبقه إلى ذلك مكي 70"الرحمة"
على مكي بأنه قد وهم في جملة الجواب فأعرابها إعراباً یقتضي أن لها   72ورد ابن هشام 

، والصواب أنها لام الجواب، وأنها منقطعة مما  73موضعاً، وزعم أن اللام بمعنى (أن) المصدریة
 .74قبلها إن قدر قسم، أو متصلة به اتصال الجواب بالقسم إن جعل (كتب) بمعنى القسم 

 

القسط وأقیموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصین له  قال تعالى: (قل أمر ربي ب  -
 ) 30،29) فریقاً هدى وفریقاً حق علیهم الضلالة) (الأعراف:29الدین كما بدأكم تعودون(

قال الداني: "كما بدأكم تعودون" رأس آیة في الكوفي، وهو تام إذا نصب (فریقاً) بـ  -

 والحدث المسند یدلُّ على صحته. (هدى) بتقدیر: هدى فریقاً وأضل فریقاً. وذلك الوجه

وقال النبي(صلى االله علیه وسلم): إنكم تُحشرون عُراة حفاة غُرلاً. ثم قرأ: (كما بدأنا أول  -

 ). 104خلق نُعیده وعداً علینا إنا كنا فاعلین) (الأنبیاء: 

فإن نصب "فریقاً" ب"تعودون"، بتقدیر: فریقین: فریقاً هدى وفریقاً حق علیهم الضلالة،  -

أي تعودون على حال الهدایة والضلالة لم یتم الوقف على (تعودون) ولا كفى والتفسیر  

 قد ورد بذلك. 

وقیل: (كما بدأكم تعودون فریقاً هدى وفریقاً حق علیهم الضلالة) هي الشقوة والسعادة.  -

 كر الداني الوقف على (علیهم الضلالة) كاف على الوجهین. وذ 

وقال السجاوندي: (له الدین ـــــــ ط) أي أن الوقف مطلق، وكذلك الوقف على(تعودون)  -

) مطلق، 30مطلق، على جواز الوصل لرد النهایة إلى البدایة، والوقف على (الضلالة ــــ

 ولم یعلل لذلك.
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ب "فریقاً"، وعلیه یظهر حكم الوقف على "تعودون"، وذكر ابن الأنباري وجهین في نص -

فقال: "إن شئت نصبت الفریق الأول والثاني بـ "تعودون"، كأنه قال: (تعودون على حال 

(كما بدأكم تعودون فریقین فریقاً   75الهدایة والضلالة)، والدلیل على هذا قراءة أبي 

 .76ناصب للفریقین"  هدى..) فمن هذا الوجه لا یتم الوقف على "تعودون" لأنه

ثم قال الأشموني: "ولیس بوقف إن نصبتا حالین من فاعل تعودون، أي: تعودون فریقاً   -

أما الوجه الآخر عند  77مهدیاً وفریقاً حاقاً علیه الضلالة، والوقف حینئذ على الضلالة"

فمن ابن الأنباري فهو قوله: "أن تنصب الفریق الأول والثاني بــ "حق علیهم الضلالة"، 

 .78هذا الوجه یحسن الوقف على "بدأكم تعودون" ویتم أیضاً 

وفي عبارة ابن الأنباري إیجاز مخل من جهتین: الأولى أن "حق" فعل لازم لا ینصب  -

مفعولاً متأخراً، فكیف ینصب مفعولاً متقدماً؟ والثانیة: أن في الكلام مفعولین، لكل منهما  

أضل)، فجمع المفعولین معاً لفعل واحد لا یعمل فعل مغایر للآخر (فریقاً هدى، وفریقاً 

 النصب فیه سهو شدید. 

وقد ذكر مكي أن "فریقاً" الأول نصب بـ "هدى"، والثاني نصب بإضمار فعل في معنى   -

 .79ما بعده، تقدیره: (وأضل فریقاً). وعلیه یكون الوقف على "تعودون"

) وخلق الإنسان من  3یشركون(خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما {قال تعالى:  -
) 5) والأنعام خلقها لكم فیها دفء ومنافع ومنها تأكلون(4نطفة فإذا هو خصیم مبین( 

)وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغیه  6ولكم فیها جمال حین تریحون وحین تسرحون(
ویخلق  ) والخیل والبغال والحمیر لتركبوها وزینة7إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحیم(

 ). 8-3(النحل:})8ما لا تعلمون(
)، وقوله 5) كاف، ومثله (والأنعام خلقها)(3: الوقف على (والأرض بالحق)(80قال الداني -

) تام، وكذلك الوقف 8(لكم فیها دفء) كاف، ابتداء وخبر، والوقف على(بشق الأنفس)(

ى (لتركبوها)  على (لرؤوف رحیم)، و(لتركبوها وزینة). وقال ابن الأنباري: الوقف عل

 وزینة) على معنى: وزینا فعلنا ذلك. وقال (وزینة) تام. وتبتدئ (

أن الوقف على (بالحق) مطلق، والوقف على (الأنعام خلقها) جائز  81وذكر السجاوندي -

لتمام الكلام مع احتمال الاختصاص، والوقف على (تأكلون) مرخص للآیة مع العطف، 

لوقف على (الأنفس) مطلق، ولا یجوز الوقف وكذلك الوقف على (تسرحون) مرخص، وا
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على (رحیم)؛ لأن "الخیل" مفعول (خلق)، والوقف على (زینة) مطلق، ولم یعلل 

 السجاوندي. 

إنما نجد التعلیل عند ابن الأنباري، حیث یقول: "والوقف على قوله: "إن ربكم لرؤوف  -

لى "خلق"، ویجوز أن رحیم" غیر تام؛ لان الخیل والبغال والحمیر تنتصب على النسق ع

تنصبها بإضمار (وسخر لكم الخیل والبغال)، فیحسن الوقف على قوله: "لرؤوف 

 . 82رحیم" 

، ومثَّل الفراء لنصب 83وقال أبو حیان: أنه بنصب "والخیل" یكون عطفاً على "والأنعام"  -

  "والخیل" بإضمار فعل بقوله تعالى: (ختم االله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم

، فمن نصب "غشوة" نصبها بإضمار (وجعل"، ثم قال: "ولو رفعت "والخیل 84غشوة)

 .85والبغال والحمیر" كان صواباً"

وعلیه فإن نصب "والخیل" وما بعدها بالعطف على ما قبلها أولى من تقدیر فعل یغنى   -

عنه الفعل السابق، وهو الأولى، حیث صدر به ابن الأنباري قوله، في حین أنه وصف 

لوجه الآخر بالجواز، ویكون الوقف على "لرؤوف رحیم" غیر تام كما ذكر ابن الأنباري، ا

 إلا أنه حسن لأنه رأس آیة، والسنة الوقف على رؤوس الآي.   

وءاتینا موسى الكتب وجعلنه هدى لبني إسرائیل ألا تتخذوا من دوني   {قال تعالى: -
 ).  3-2(الإسراء: } ) ذریة من حملنا مع نوح...2وكیلاً(

) كاف، إذا نصب قوله (ذریة من حملنا) بــ 2( }من دوني وكیلا{قال الداني: الوقف على -

 "أعنى" أو نصب على النداء المضاف أو قرأ  

واتخذ االله {فإن نصب "تتخذوا" على أنه مفعول ثان له مثل قوله  86(ألا تتحذوا) بالتاء  -

). والتقدیر: ألا تتخذوا 16(المجادلة: }اتخذوا أیمانهم جنة{) و125(النساء:} إبراهیم خلیلا

ذریة من حملنا مع نوح وكیلاً، أو جعل بدلاً من قوله "وكیلاً" لكونه في معنى جمع مثل 

وسواء قُرِئ   87) لم یكف الوقف على قوله (وكیلا)69(النساء: }وحسن أولئك رفیقا{قوله 

 وحِ) كاف.(أَلاَ تَتَّخِذُوا) بالتاء او بالیاء.، والوقف على (مَعَ نُ 

، لإمكان أن یجعل "ذریة" 88ط" لمن قرأ: "ألا تتخذوا" بالتاء  –قال السجاوندي: "وكیلاً  -

، فتتعین كون "ذریة" (بدلاً من  91لا یمكنه النداء 90، ومن قرأ بالیاء89منادى، أي: یا ذریة 

 ، والوقف على نوح مطلق. 92قوله: "وكیلاً") أو مفعولاً أولاً لقوله: "ألا یتخذوا" 
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وجعل ابن الأنباري الوقف على قوله تعالى "وكیلاً" حسناً عند من نصب "ذریة" على   -

 النداء، أي على معنى: (یا ذریة من حملنا مع نوح). 

أما من نصبها بالفعل على تقدیر: (ألا تتخذوا من دوني ذریة من حملنا مع نوح وكیلاً)،  -

 یحسن الوقف عنده على  أي تكون (ذریة) أحد مفعولي (تتخذوا) فعلى هذا الوجه لا

 .93"وكیلاً" بل یكون الوقف على قوله "ذریة من حملنا مع نوح"

وقد زاد النحاس وجهین آخرین لنصب "ذریة": أحدهما نصبه بفعل محذوف على تقدیر  -

، وعلى هذا التوجیه یحسن الوقف على "وكیلاً" لانقطاع التعلق بینه وبین ما 94(أعني) 

 بعده.

د النحاس فهو نصب "ذریة" على البدل من "وكیلاً". وذكر النحاس  أما الوجه الآخر عن -

 .95أن الوقف على "وكیلاً" من هذا الوجه لیس كافیاً 

) وقرءانا  105وبالحق انزلنه وبالحق نزل وما أرسلنك إلا مبشراً ونذیراً({_ قال تعالى:  -

 ) 106-105(الإسراء:  })106فرقنه لتقرآه على الناس على مكث ونزلنه تنزیلاً( 

) كاف وكذلك الوقف على (ونذیرا) كاف، 105: الوقف على (وبالحق نزل)(96قال الداني -

 ولم یعلل الداني.

إنما نجد التعلیل عند الأشموني، حیث یقول: "والوقف على قوله: "ونذیراً" كاف إن  -

نصبت (وقرآنا) بفعل مقدر، ولیس بوقف إن نصبته عطفا على ما قبله ویكون من 

 . 97عطف المفردات 

 ) كاف، أي على ترسُّل.106ثم قال الداني: (على مكث)(  -

الوقف على (نزل) مطلق؛ لابتداء النفي، والوقف على (ونذیراً) لازم؛  98وذكر السجاوندي -

لأنه لو وصل لصار قوله: (وقرآنا) معطوفاً، فاقتضى أن یكون الرسول قرآناً، بل  

 . 99التقدیر: وفرقنا قرآناً فرقناه، أي: أحكمناه 

ثم ذكر ابن الأنباري أن في نصب "وقرآنا" وجهین: أحدهما نصبه بــ "فرقنه" وعلیه یتم   -

 .100الوقف على "نذیراً" 

أي نصبه بفعل مضمر یفسره الفعل الظاهر بعده "فرقنه" وهو من باب الاشتغال، وتقدیر  -

 .103عن هذا الوجه: وهو مذهب سیبویه  102، وقال عطیة 101الكلام: (وفرقنا قرآناً فرقناه)



176 
 

أما الوجه الآخر عند ابن الأنباري فهو نصبه بـــ "أرسلنك" حیث یقول: "على معنى (وما  -

وهذا الوجه  104أرسلناك إلا مبشراً وقرآناً) اي رحمة"، وعلیه لا یتم الوقف على "نذیراً" 

 .105الأخیر قال به الفراء 

معطوفاً على الكاف في أرسلناك، من حیث كان  ویصح أن یكون وقال ابن عطیه: " -

 .106إرسال هذا وإنزال، هذا لمعنى واحد"

قال أبو حیان عن قول الفراء: "وهذا إعراب متكلف، وأكثر تكلفاً منه قول ابن عطیه"،  -

 .  107وقد رجح أبو حیان النصب على الاشتغال 

)  30ر من أحسن عملا( إن الذین ءامنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضیع أج{قال تعالى:  -
 ).31-30(الكهف: }أولئك لهم جنات عدن ...

 : الوقف على (عملا) تام. ولم یعلل.108قال الداني -

: الوقف على (أحسن عملاً) جائز لجواز أن یكون "إنا لا نضیع" 109وقال السجاوندي -

خبر "أن" على معنى: إنا لا نضیع أجرهم، لأن المحسن الصالحات واحد، ولجواز أن 

 . 110الخبر "أولئك" مع خبره، و "إنا لا نضیع" معترض بینهما أي: فإنا لا نضیع  یكون

وبین ابن الأنباري أن الوقف في هذه الآیة یتوقف على تعیین خبر قوله تعالى: (إن  -

الذین ءامنوا وعملوا الصالحات)، فهو یرى فیها احتمالین: الأول: أن یكون الخبر قوله 

ملاً"، وعلیه فالوقف یتم بتمام الخبر، أي على قوله "إنا لا نضیع أجر من أحسن ع

"أحسن عملاً"، والاحتمال الآخر أن یكون الخبر في قوله: "أولئك لهم جنات عدن"، 

وتكون جملة "إنا لا نضیع..." في هذه  111وعلیه لا یتم الكلام إلى قوله "نعم الثواب"

 .  112وني الحالة اعتراضیة بین اسم (إن) وخبرها كما ذكر ذلك الأشم

وذكر مكي وجهًا ثالثاً لخبر: "إن الذین ءامنوا..."، حیث یقول: "وقیل الخبر محذوف  -

وتقدیره: "إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات یجازیهم االله بأعمالهم"، ودل على ذلك قوله: 

وأورد أبو حیان الاحتمالین الذین ذكرهما ابن   113"إنا لا نضیع أجر من أحسن عملاً"

وأشار إلى أن العائد من الخبر "إنا لا نضیع" محذوف تقدیره (من احسن عملاً  الأنباري 

منهم) أو قوله "من أحسن عملاً" على مذهب الأخفش في ربطه الجملة بالاسم، إذا كان  

هو المبتدأ في المعنى، لأن "من أحسن عملاً" هم الذین ءامنوا وعملوا الصالحات" 
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ذكر أبو حیان احتمالاً رابعاًن وهو أن تكون الجملتان   فالتقدیر: (إنا لا نضیع أجرهم)، ثم

 .114خبرین لــ (إن) على مذهب من یجیز للمبتدأ خبرین فصاعداً 

الوقف یؤثر في الإعراب والمعنى والعكس صحیح فإن الإعراب  وختاما .. انتهت الباحثة إلى أن 

 الإعراب والمعنى.والمعنى یؤثران في الوقف، فتنوع أنواع الوقوف مبنیة على 

تبیّن أیضًا أن لیس من حق القارئ أن یقف ویبدأ كیفما یشاء، فلیس الوقف والابتداء إجراء یقوم  و 

به القارئ كما یحلو له، بل هو عمل یخضع لضوابط علمیة ودقیقة، وله أحكامه الصارمة التي 

ئ ملتزما في ذلك بما حددها علماء القراءات، وعلى وقفه یتحدد المعنى والإعراب، ویكون القار 

 یوجبه النحو والمعنى. 
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